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القوم الصوفية”" 
بقل : أ.م .م . ما كين 
ترجمة : الآستاذ فتحى مثان 


د وآ — 


شفف الم-تهرقون بدراسة( التصوف فى الإسلام ف كراً وعملا . ا 


ا والنوامش ء وارتباط العرق فى نظرثم » ذا العا المجيب ... ا 


| فالتصوف يرضى فى نفوس الم تشرقين اللروع إلى الم الآسرار | 
| 
1 


ومن هنا تاجن :ذراسات تبكلسون » وماسيقيون » وآربرى 0 


وغيرثم . 


وهذا أحد الستهرتين يقدم فى إجال طيب عرضاً الفسكر المرف | 


والتسيم الصوق ..."اختار له عنوان ( ااه الصوقية ) وقد اعتمد 
السكانث اأ تتم ماكينة) على ددامات من سبقه من للستصرفين » 
وعلى قرأءأته فى للراجم العربية اا للراجم الى 


0 فى خاعة بحثه اما الفائدة .. 


هذا تحليل موجز لتعاور حركة الصوفة 
مذ جر الإسلام » وا لرك تتم نكلا جانى 


)١(‏ كلة ( قوم ) عا يطلق على اقصوفية ولقد 
كال أصحاب الزعة الروحية الياطتية لى الإسلام 
يسمون مغد وقت مبكر .«الصوفية ء أو للنصوفة 
ولكن استمال وصف « قوم » لىز الجاعة 
يبدو آته يسود إلى الذترة التالية #قشيرى توفى 
(4 07 1م ؛ کا تشير عساجعنا ء وهذا يدل مهما 
كانت درجة اللاة ‏ على تطور اجتاعى بعيد ألماى 
كان محدث سين ذاك فى أعماق الجتمم الاسلاى 
وليس ظورر الطلرق الصوفية إلا ظاهرة من ظواهر 
ءه تاھ 4ا تیار المريض 0 


لتر جم ٤‏ 


التصوف :الفكرالصوف» والتجرية الم وفية 
على السواء » فأما الفكر فهو مدنا بالمذمون 
وامحتوى: وأما التجرية نتعطينا شكل التممير 
العمل ٠‏ على أن دراسة طبيعة |انظرية 
وتطودها ارج عن نطاق هذه الدراسة » 
وإمماستفير [ ليه عند الضرورة وامحاولات 
لاجد يد بداءة الصوفية ترز صعوية هأ ثل 
ع طبي نبا الخاضة » و لكن تقبع « الشكل » 
E E‏ 
بدرجة أكبر E‏ 


هر التاديخ 
بر من ظو 1 https:‏ 


1 


الأخرى . ومو هته الك يعرض لا 
أطوارا متميزة » كل منها مل استجاية 
أعواءل تار ية واجتاعية أعمق تحم نموأ 
مقا بلا فى امجتمع الإسلای ... 

وإن أصلكلة ( صوف ) معقد » على أنه 
من المحتمل جدا أن تكون الكامة م طة 
بلبس السلمين الأوائل ثياب الصوف » 
وهذه العادة ريمكن نتبعبا إلى همد الخليفة 
عبد الملك مل الأقل ) Y2: Ao‏ ) 
وهى أصل إطلاق تسمية صوق . ولكنها 
لم تظبر كلقب ف التاريخ حتى النصف الثانى 
من القرن انى المجرى . والثامن الميلادى 
حين أطلق عل جابر بن حيان ( ۷۷۹م ) 
وأ هاشم المتوفى ( ۷۷۹ م ) وكلاهما من 
الكوفة. وقبل أن يتبى هذا القرن كان قد 
شاع استمال هذا الوصف . ومئذ ذلك الومن 
فصاعد أصبحت الحركة الررحية الباطنية 
اناور" فى الإسلام تدرف بالاصطلاح 
اعرف : , التصوف ء» الذى أعطاء الصوفية 
ا لا عصی مر التعر يات ٠‏ جعها 
نكاسون تقلا عن المراجع الآدبية حى القرن 
الخامس المجرى ١‏ الحادى عشر الميلادى 
فی ۷۸ تعر یفا لمكلمة « تصوف ٠»‏ بنا 


Nicloson, JRAS, 1906, P 3059 (1) 
Jami, Nafahat, P. 31 Tbid, PP 
303 : 348. 
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جل الآزهر 


تضخمت العامة عند أنى منصور عبد ألقاهو 
البغدادى ( اأتوق ۳۷٠٠م‏ ) إلى ألف 
تعريف تقريبا لكلمة ه صوق »> وكلة 
ه تصوف » ء وهذه التعريفات تمكس نزعات 
الموقية واتجاهاتهم من لحظة إلى أخرى , 
لكها لا شل مفبريا واحداً متكاملا . 
ولعل هذا ما جعل جب 11.8.5,0100 يرى 
أن « حركة الصوفية إذ لا تقدم كيانا مذهبيا 
عاما تتألف من كب من زمات الوج_دان 
والخيال OP‏ 1 

وكيب نكلسون نقيجة مله [لءو ضوع: 
0 إن ددر ألصو فية توچ ق هات الزهد 
القوية -المنتشئة الى تامت داخل الإسلام 
خلال القرن الآرل المجرى , ٩‏ . ورى 
الواحثونقى 'زعة الفسك وزمءء المعرونة 
فى العر بية « بالزهد » سا بقة بين بدى الصوفية 
الالية thesophical‏ فى الغمرة الال .ة . 
وينبغى أن يفم الزهد ‏ فى هذا المقام على 
أنه .يمل الإدارك الروحى الموروث عن 
المسلمين الآوائل فى جموعة » لا جرد المور 
السلبية التجرية الينية 5 يؤكد الكتاب 
غالبا © , 
No 3, 1948 3 0)‏ ,الال MW, val xxx‏ 

Ibid, m. 304 (%) 

(۳) إن الطت ابم لأسيسى فنك تموزاوموج 
ىق ظاهره لا يبد ومطايقا قزهه الذى يمى 
فى أصطلاح الصوفية الضبط الأخلاق من داخل ‏ 


https://t.me/megallat 


القوم الصوفية 


و بمكن ملاحطة الروح الكانة فالأزعات. 
الصوفية منذ فر الإسلام ٠‏ و يشير إلها 
بوضوح قيام (المنفاء) الاين كانوا .ن 
مظاهر حركة الرهد ف الجزيرة العربية فى 
القرن الأول ال مجرى / السابع الميلادى . 
وأنملاحظ: ديه ما کد و تالد: أن عمد! كان 
صوفيافى طربقه إلى ال وة ؟ . يشير إلى 
استعداد الروح الإنسانية الفطرى للنوص 
فى أسراد الطبيعة » عا بتجل فى حالتنا هذه 
فى الظروف الروحية مجتمع الجزيرة المرايية 
المبسكرء تلك الظروف الى يصفبا وتر مارك 
كعالم من « الظواهرالغريبة النامضة الى تمزى 
لسيب إرادی 6 رما كان وچهخاص شیا 
يوحى بالرهبة فى القداوب » ”22 ولم تكن 
فكرة الصوفية بالنسبة المرب الاو لين ميدأ 
جد يدا فى العقيدة يعتبر اث روح داثرآ 


النفس ؟ والتجرد المطلق أمبادة الله » ويشار 
فى المكنا بوت المتأخرة بالطبع أحيانا إلى ( الزهاد ) 
ععى معين » و(لكن هؤلاء إعا كانوا سما من 
ججاعة عامة تضم أصحاب لأيول الدبنية الذين 
يوصفون كأقراد بالمباد والسانمين والققراء ‏ م 
إن الفشيرى عرف الزهد فى وضوح بأنه : 
« الخد بالمزعة » ورعكنالقياس على كلة ( فقير) 
وهى تدل عند الصوقبة على ( علاقة لله بر به أأذى 
يوصف بالنى فى القرآن ) . 
Muslim Theslogy, P. 227. (0)‏ 
Rityal and Belif in Marroco, (¥)‏ 
Vols, Lonflod 1926, 11, 387‏ 2 
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TAV 


بقدر ماكانتشيئاً يتابع آثار حنيفية [ر ام 
وإسماعيل . وعل ذلك يكون من الصواب 
تماما القول بأن النى قد أماد صياغة هذه 
المبادىم ٠و‏ تقلها إلى إطار من ااثقافة الدينية 
يقوم على التوحيسد Monotheistic‏ مبتعدآ 
عن فرض أبة أفكار غريبة أو دغيلة . 

وبمثل عبد الرسول بالنسبة لظهور الشكل 
اميك للحركة ال وقية مرحلة يغلب لها 
طابع العموم ٠‏ . وهو قارة وض بت خلالها 
القو دد الأساسيةلليناء 1 قدصت تماذج رايعة 
م التطبيق » وكان لتعالم عمد وشخصه أ كبر 
تأئير على مو الثقافة الدينية الإسلامية 
في مراحلها الأولى » وبالتالى على نمو نزعة 
انك فى صورا البدائية . 

وقد عرض تمد عةيدة حددة فى وحدا ية اق 
d Monotheistic Creed‏ الممدا مک کا 5-5 
ندعو من جبة إلى الإ مان بإله واحد قدير 
متعال ‏ کا تدهر من جنية أخرى إلى الإعان 
باليوم الآخر وما قيه من وعد ووعيد. 
وقد عرز المد المدنى :هذه العقيدة بطاثفة 
صن الله الدينية وشعائر العبادة » وكان هذا 
كله أساسا لازدهار الثقافة الدينية الإسلامية ` 
و لقد كان الى فى تقديم هذا الآساس دإعصون 


)١(‏ لا أعى بالفكل عنا الروح الى كانت ارس 
الحركة » وإعا أنصه الأسارب الى وجدت » 
كظامرة تارعية ها إحساس كائها . 


ci 
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الرمرية الدينية فى تفوس أتباعه ما لما من 
قوی موروثة لآأجل ا تثارة طاقتهم المتخية 
مع الها فىإشاراتها من [طار الإيمان بالروح 
مطنقا animistic‏ إلى إطارالإعان بإله راحد 


. monotheistic 


وقد تبءأت مادة البناء من إعادة التعبير عن 
المفاهم الأو لى مع [ضافة النظم العملية للذكر 
والصلاة » ويمطينا الترتهب الرمنى الذرا نض 
الدينية ومايزيد غلها دی تطوع صورة 
كام لخراس التجر بة الدينية » وكانالعا بدون 
فى تطوعهم يسءون جاهدين کی قعلق بقلو مم 
وأرواحهم شيا من بصيرة النى الملببة 
وشیا من تجربته . ومن هنا مك نأن نقرر 
آمنين أن مثل هذه الميول كانت تة 
طبيعية لثر بية العادات الدينية هن طريق 
المسلدين الآوائل . 

وكانت النتاج السلبية النى استئاردما 
الإسلام فى أذهان ممتنقيه الأو الل ترجسع 
إلى عاملين فى حياة « السك » : أولهما شءور 
مبالغ فيه بالخطيئة ٠‏ وثائهما 'خدية غامرة 
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ل ازمر 


من هقاب الله . ونحن بعد با أوضح التعبير 
العمل عن هسمذه المظاهر السلبية لتجرية 
« الفسك » حين نسترجع صورة حياة « أهل 
الصفة » ألذين اشوا متنسكين فقراء للثاءة » 
حرومين من الشاب المناسبة؛ ومن المأوى » 
لكن متجردين للعبادة بكاءين على الخطيثة . 

والاتجاء الشائع عند بعض الباحشين 
المحدئين لذ ينأ لفو | اجتنع الم فى البلوترقر اعطى 
يفترض أن واقعية المد المدى جلت بين 
تاها ندهور نزءات ءاسك » وهذا 
الاتجاء يثير التساؤل عن أساس تفسير 
الحركة الضوفية كلية » وهو الذى شغل 
اهتاما جديا لدى هؤلاء الباحثين على تتاببع 
أاستين . وما أيسده العبد المد ى الإسلام 
ق الحشيقة أن ضبق ممال اله و أمام تزعات 
النسك داخيلءا ٠‏ إنه قد قسدم مقياسا ددا 
الفضائل الديفية » ويذلك أعطى أرضا ثابتة 
وخصبة لزيد من الدوة فى التعبير عن مثل 
هذه التجرية . 

) البحك بفية‎ ( ٠ 


و 4 
مر ك 
“وی ۶٭واں 
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